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للأديبة  قبل الغروبالقصصية  المجموعةدراسة سوسيولوجية في 

  علی ضوء نظرية لوسيان غولدمان القطرية أمينة العمادي

*نعيم عموري
  

  الملخص
ــا يكــون العمــل 

ّ
تتطــرّق الدراســة السوســيولوجية إلــی قضــايا عــدّة في العمــل الأدبي، ولم

الأدبي مجموعة قصص لكاتب ما، فإنّ الرابط الاجتماعي هو الكفيل بـنظم الدراسـة 
تطرقّـت الكاتبـة القطريـة " الغـروب قبـل" القصصـية اموعـة في النقد الاجتمـاعي، في

أمينة العمادي إلی عنصر مقدّس في حياة البشر ألا وهو عنصر الأسرة وتطرقّت إلی 
ســــيميوطيقة  -  معالجتــــه اجتماعيــــاً ونفســــياً ومزجــــت مجموعتهــــا القصصــــية بسوســــيو

وهــي بــل الغــروب قالعنــاوين الــتي اختارــا لقصصــها الثمانيــة في مجموعتهــا القصصــية 
تتعمـــد هكـــذا تســـميات لبيـــان الإقنـــاع القصصـــي في هـــذه اموعـــة القصصـــية، هـــذا 
البحــث يهــدف إلـــی النقــد الاجتمـــاعي في المثاقفــة السوســـيولوجية في هــذه القصـــص 

التحليلــي، ومــن النتــائج الــتي توصــل  -  الثمانيــة، وذلــك تحــت إطــار المــنهج الوصــفي
ســيميوطيقة العنــاوين  -  الكاتبــة بــين سوســيوإليهــا البحــث يمكــن الإشــارة إلــی مــزج 

ومضـموا، الــترابط بــين البنيـات اللغويــة، وعلــی رؤيــة غولـدمان تركــزت هــذه اموعــة 
القصصــية علــی الأســرة والمــرأة علــی وجــه الخصــوص حيــث تكثــر فيهــا معالجــة قضــايا 

في عـــدم المــرأة، والزوجــة المضــطهدة، والزوجــة المســترجلة كمــا بيّنــت لنــا الواقــع المــزري 
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التكـــافوء في الحيـــاة الأســـرية فـــنلاحظ أـــا تطرقـــت إلـــی الوفـــاء، والفقـــر، والانتحـــار، 
واللامبالاة وغيرها من القضايا الاجتماعية وذلك برؤية اجتماعية معتدلة ـدف إلـی  
كشــف رؤيــة الكاتبــة وطبقتهــا الاجتماعيــة في مجموعتهــا القصصــية مــن خــلال العــالم 

  الخارجي والسياق الثقافي.

  ، أمينة العمادي.قبل الغروبالسوسيولوجية، الأسرة، القصة،  الكلمات الرئيسة:
 

  المقدمة. 1

هـذا البحــث يهــدف إلــی تعريـف الأدب القطــري ويــدرس عينــة صـغيرة مــن الأدب العــربي القطــري 
وهــذا القطـــر مـــن العـــالم العــربي يضـــمّ أدبـــاء کبـــار لم تدرســـهم الأقــلام ومـــن ضـــمن هـــؤلاء الأدبـــاء 

الشهيرة الدکتورة أمينة العمادي، فهذا البحث عـلاوة علـی الدراسـة العلميـة السوسـيولوجية الکاتبة 
في اموعــــة القصصــــية يهــــدف أيضــــا إلــــی تعريــــف هــــذه الأدبيــــة واسشــــراقة علــــی الأدب العــــربي 
القطـــري لـــذا اتجهـــت هـــذه الدراســـة علـــی رؤيـــة سوســـيولوجية حيـــث تطرقّـــت البنيويـــة إلـــی مغـــاليق 

نصـية وثقافـة الكاتـب الاجتماعيـة - عيـة والثقافيـة للـنصّ وتجاهلـت الرؤيـة السوسـيةالمفاهيم الاجتما
ولكـن جــاءت رؤيـة غولــدمان مختلفـة تمامــاً حيــث تتركـز علــی ديناميـة الــنص ومعرفـة الدلالــة المركزيــة 
للنص، تضم مجموعة "قبل الغروب" القصصـية للكاتبـة القطريـة أمينـة العمـادي ثمـاني قصـص وهـي 

ـــود، (زهـــرة بيضـــاء و  ـــة غـــداء، والكـــابوس، ومول حيـــدة، والصـــرخة، والجـــدران العاريـــة، ونـــدم، ومأدب
وبداية)، هذه القصص القصيرة ربطتها الكاتبة بـرابط الأسـرة وعالجـت قضـايا الأسـرة والمـرأة العربيـة 
فيهـــا وظهـــرت لنـــا كإخصـــائية نفســـية اجتماعيـــة تعـــالج في قالـــب الأدب والخيـــال قضـــايا تكـــنّ في 

لعمـــادي في أســــرار البيـــوت وتكشــــفها للمعالجـــة النقديــــة الاجتماعيـــة والنفســــية البيـــوت وتــــدخل ا
وركـــزت علـــی الشخصـــية في مجموعتهـــا القصصـــية دون بـــاقي العناصـــر القصصـــية الأخـــری وتعـــد 

 مسـار في والحيويـة الحركـة عنصـر تنبـت التي وهي للقصة الفقري العمود بمثابة الشخصية القصصية
الكاتــب؟  فكــرة في الشخصــية تخلــق كيـف:هــو القــارئ ذهــن في سـؤال هنــاك يوجــد الحـدث، لعــل

 يبـدأ بتخيـل الكاتـب لـدى المسـرحية أو الرواية أو الفكرة تتولد حينما"والهيبة؟ الحركة يمنحها وكيف
 أبطالـه يتخيـل وأنـه .ا نتصل التي الأحداث وحبك الفكرة هذه عن للتعبير المناسبة الشخصيات
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ـــه بالاتضـــاح وتبـــدأ ملامحهـــم ويتحركـــون  ويتكلمـــون يحســـون  نمـــاذج يســـتعبر الكاتـــب مـــا وكثـــيراً  ل
 بملامـح المعرفـة، ويمزجهـا حـق يعـرفهم الـذين النـاس مـن الملامـح بعـض فيأخذ الواقع من شخصياته

 كــان لــذلك .إقناعــاً  أكثـر الشخصــية يجعــل الواقعيـة الحيــاة مــن نمــاذج ويسـتعمل خياليــة مــن أخـرى
 لهــم أشخاصــاً  يختــاروا يحســنونه، وأن موضــوع عــن يكتــب أن ةالبدايــ في الكاتــب نجــاح أســرار مــن

ـــــــع في وجـــــــذور أســـــــاس  بعـــــــض عليـــــــه يجـــــــرون بـــــــل هـــــــي كمـــــــا الســـــــمات ينقلـــــــوا أن دون الواق
يين همــا أساســيمكــن دراســة علــم اجتمــاع الأدب في اتجــاهين «) 3م: 2007خمــار، .(التعــديلات

لــی الأدب كعمليــة اقتصــادية ويطبــق العلاقــات المســاعدة إاتجــاه علــم اجتمــاع الأدب الــذي ينظــر 
علی دورة الاقتصاد علی عالم الأدب ففي هذا الاتجـاه يعـد الاثـر الأدبي بضـاعة اقتصـادية ويتـولی 

تجــاه الثــاني في موضــوع ا الاِ مّــأالناشــر واســطة بــين المنــتج والمســتهلك  عــدّ هــا الشــعراء والأدبــاء ويُ أمر 
عـــد رف بعلـــم الاجتمـــاع فـــی الأدب أو علـــم الاجتمـــاع الأدبـــی ويُ فيعـــ دبالنقـــد الاجتمـــاعي لـــلأ

 حيــث مــن أمّــا .)47ه.ش: 1389(عسـكري،  »جـورج لوكــاتش ولوســين غولـدمان أبــرز منظريــه
 ولعـل الاجتمـاع، علـم نظريـات علـی فيعتمـد النقـد الاجتمـاعي للأعمـال الأدبيـة، الفكرية المرجعية

 طريقـة بيـان إلـی بـذالك يهـدف فهـو انتشـاراً، الاجتمـاعي النقـد أشـكال أكثـر هـو الماركسـي النقد
 النقديـة الكتابـات مـن كبـيراً  حيـزاً  النقـد هـذا مثـل وقد فيه يظهر الذي اتمع بواسطة الأثر تحديد

 صــلة ولــه فيــه، نشــأ الــذي واتمــع الأدبي أو الفــني العمــل بــين الصــلة يعــالج بــذالك فهــو العربيــة؛
 جــورج ويعــرف والتــاريخ، كالفلســفة إنســانا بوصــفه الإنســان تــدرس الــتي الإنســانية بــالعلوم وثيقــة

 دراســة مــن شــيء أيّ  وقبــل أولا يتكــون جــداً، بســيط مــنهج أنــّه علــی الاجتمــاعي النقــد لوكــاتش
رؤيـــة كشــف  هـــدف البحـــث )103م: 2004بعناية.(أندرســون،  الواقعيـــة الاجتماعيــة الأســس

 رجي والســياق الثقــافياالقصصــية مــن خــلال العــالم الخــالكاتبــة وطبقتهــا الاجتماعيــة في مجموعتهــا 
  من خلال البنيوية التكوينية الغولدمانية.

 

  أسئلة البحث 1.1

عــت مســألة تتمحـور أســئلة البحــث حـول مــا أورده عنــوان البحــث مـن خيــوط تــرتبط بـه وقــد جم
  البحث بالأسئلة الآتية:
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كيف تطرّقت الكاتبة العمادي في مجموعتها القصصية "قبل الغروب" إلـی الشخصـيات  - 
 ؟البنيوية التكوينية الغولدمانيةالقصصية وِفق 

 سيميوطيقة في العناوين القصصية في هذه اموعة؟- ما هي آليات السوسيو - 

  ما هي الآليات المدروسة في سوسيولوجية غولدمان بمجموعة "قبل الغروب"؟ - 
 

  فرضيات البحث 2.1

تطرّقـــت الكاتبـــة في مجموعتهـــا القصصـــية "قبـــل الغـــروب" إلـــی الشخصـــيات القصصـــية مـــن  - 
خــلال الأدب الــواقعي فهــي اســتوحت مــن الواقــع قضــايا اجتماعيــة واضــفت عليهــا طــابع النقــد 
الاجتمــاعي. وذلــك بطــابع ثقــافي مــزيج مــن بنيــة اللغــة والمســتوی الثقــافي للعمــل وللمبــدع حيــث 

 يوية التكوينية الغولدمانية تعُتبر جسرا بين علم الاجتماع والبنيوية.البن

ســـــيميوطيقی في دراســـــتنا الأدبيـــــة حيـــــث البنيويـــــة - لا نبتعـــــد كثـــــيراً عـــــن مفهـــــوم السوســـــيو - 
التكوينيــة الغولدمانيـــة تركـــز علـــی دمــج ثقافـــة المبـــدع والعمـــل وهــذه اموعـــة اتســـمت بـــالتوازي في 

 فنلاحظ تطابق الأسماء  والعناوين اجتماعياً وثقافياً في هذه اموعة. اختيار العناوين والأسماء 

الأسرة وكل مكوناا هي الآليات المدروسة في سوسـيولوجية غولـدمان عنـد العمـادي في  - 
  مجموعتها قبل الغروب.

 

  خلفية البحث 3.1

بعــد البحــث في المراجــع العلميــة لم أحصــل علــی بحــث علمــي حــول اموعــة القصصــية"قبل 
الغروب" وهذا البحث يتصف بالجدة، لكن هناك بحوث عديـدة حـول النقـد الاجتمـاعي أو 

، فيصـــلالسوســـيولوجيا في قصـــص و روايـــات كتّـــاب آخـــرين وقـــد اســـتفدت مـــن بعضـــها ك: 
 جامعـة ، مجلـة»سـوريا في النسـوية الروايـة في الأنثـوي الخطـاب تحـولات«م) 2005عاطفـة (

الباحثـة في بحثهـا هـذا تطرّقـت إلـی القضـايا النسـوية في النقـد النسـوي وفي الروايـات   دمشق،
 ش)1389( عســكري، عسـكر حســنكلو، النسـوية الــتي كتبتهــا الروائيـات الســوريات. وبحــث
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في هــذا البحــث قــام الباحــث  ،»نقـد اجتمــاعي رمــان فارســی بــا تاكيــد بــر ده رمــان برگزيــده«
بدراســــة عشــــر روايــــات فارســــية علــــی المــــنهج الاجتمــــاعي في النقــــد الأدبي ولم يتطــــرّق إلــــی 

كـوب،  زره خاقـاني، ومنصـوره منتظـري، ومحمـدوبحـث آزاده السوسيولوجية بتعريفها الجديد. 
تطــــوره. اتّصــــف هــــذا البحــــث بــــالنظرة  و ونشــــأته لــــلأدب الاجتمــــاعي ، النقــــد)ش1391(

 فــی سوســيولوجية دراســة «مولية للنقــد الاجتمــاعي في الأدب ومســاره التــأريخي. وبحــث الشــ
للباحثـة خــاطرة أحمـدی وآخــرين بمجلـة اللغــة العربيـة وآداــا » إبــراهيم االله لصـنع" ذات" روايـة

م) العدد الثاني، في هذا البحث قام الباحثون بدراسة سوسيولوجية لرواية 2018فرديس قم (
 إبـراهيم وتطرّقـوا إلـی منـاحي السوسـيولوجية المختلفـة في هـذه الروايـة.  وبحـث ذات لصنع االله

لنعــــيم عمــــوري وزهــــرا ســــياحی » دراســــة سوســــيولوجية في روايــــة "الرهينــــة" لإميلــــي نصــــراالله«
ســــــنة  3العــــــدد  41مجلــــــد حســــــيني. مجلــــــة جامعــــــة تشــــــرين للبحــــــوث والدراســــــات العلميــــــة

ســيولوجية في روايــة الرهينــة وهــذه البحــوث م). في هــذا البحــث درس الباحثــان السو 2019(
تتطرق الی السوسيولوجية والنقد الاجتماعي ولم تتطرّق إلـی رؤيـة غولـدمان في سوسـيولوجيته 
لـــذا هـــذا البحـــث يتّصـــف بالجِـــدة حيـــث يـــدرس السوســـيولوجية الغولدمانيـــة بمجموعـــة "قبـــل 

عـلاوة علـی درسـنا النقـدي  الغروب" القصصية للكاتبة القطرية أمينة العمادي وما يهمّنا هنـا
  التعريف ذه الأدبية في مجال الدراسات الأدبية.

 

  الإطار النظري. 2

  السوسيولوجية الغولدمانية تعريفها وأثرها في العمل الأدبي 1.2

ركّــــزت البنيويــــة التكوينيــــة الغولدمانيــــة علــــی الفكــــر الماركســــي و اتخــــذت مــــن البنُــــی التحتانيــــة 
والاقتصــادية مرتكــزا علــی درســها الأدبي للنصــوص الشــعرية والنثريــة وقــد والفوقانيــة الاجتماعيــة 

تأسـيس منهجيـة نظريـة خاصـة «ارتبطت الببيوية الكوينية بفكر لوسيان غولـدمان ويهـدف إلـی 
بـــه، تشـــرح العمـــل الأدبي في علاقاتـــه الداخليـــة، وتـــدرج بنيتـــه الدلاليـــة في بنيـــة اجتماعيـــة أكثـــر 

  ).502م: 2019وبختي،(اسعيدي، » شمولاً واتساعاً 
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فالنقــد الاجتمــاعي في الآونــة الأخــيرة ارتــبط ارتباطــاً وثيقــاً بالدراســات الأدبيــة شــعرا أو نثــرا؛ً 
تســمية  يعلــم الاجتمــاع بحــد ذاتــه وهــ«جتماعيــة السوســيولوجيا هــو مفهــوم يعــالج القضــايا الاِ 

ين مــن اشــتق كلمــة (سوســيولوجيا) مــن مقطعــ يأطلقــت عليــه مــن قبــل (أوغســت كونــت) الــذ
اللاتينية واليونانية ليشـير مـا للدراسـة العلميـة للمجتمـع... ونظـراً لـذلك عرفـت السوسـيولوجيا 

مــن ضــمن عــدة  هــيا (الدراســة العلميــة للأنمــاط والعلاقــات الاجتماعيــة الإنســانية، و علــی أّــ
فالدراســة السوســيولوجية تتجــه  )15: 1395(حــاجم، » يســلوك البشــر الحقــول قــد درســت 

اه اتمع البشري وتتخـذ مـن خيـال الأديـب ومـن واقعيـة اتمـع منطلقـاً لتـدرس الأدب نحو اتج
الدراسـة السوسـيولوجية لـلأدب، بمفهومهـا الحقيقـي، فهـي حديثـة «من منظار منظرّيه في الواقـع 

ه وجهـة نظـر العهد وما زالـت منجزاـا متواضـعة حـتى وقتنـا هـذا، ويمكـن وصـف هـذا اـال بأنـّ
وأســـس لوســـيان غولـــدمان قواعـــد  ).31م: 2007(حجـــازي،  » تجـــاه الأدبأو موقـــف معـــين

البنيويــة التكوينيــة وأخــذ قواعــد السوســيولوجية مــن أســتاذه اــري لوكــاش ومــن ثمَ قــدّم لوســيان 
وهي أنّ الأدب والفلسفة تعبـيران عـن رؤيـة العـالمَ وإنّ رؤيـة العـالم ليسـت وقـائع فرديـة «فرضيته 

اّا ليست وجهة نظر الفرد المتغير باستمرار بل هي وجهة نظر ومنظومـة بل هي اجتماعية، إذ 
فكــر، مجموعــة بشــرية تعــيش في ظــروف اقتصــادية واجتماعيــة مماثلــة، وتعبــير الكاتــب عــن هــذه 

علـم الاجتمـاع فرعـاً  يُـعَـدّ ) «242م: 2003(عزام،». المنظومة له دلالة كبيرة فهو يستمد منها
م. ويهــــتم هــــذا التخصـــــص بدراســــة الظـــــواهر الأدبيــــة والفنيـــــة مــــن فــــروع علـــــم الاجتمــــاع العـــــا

والاجتماعيـــة في ضـــوء المقاربـــة السوســـيولوجية. ويعـــني هـــذا أنّ الأدب يعكـــس اتمـــع، أو هـــو 
 »بمثابة مؤسسة مجتمعية كباقي المؤسسـات الأخـرى الـتي لهـا دور هـام داخـل النسـق الاجتمـاعي

القضـــايا الاجتماعيــة الـــتي طـــرأت علـــی العمـــل لـــذا في الأدب نـــدرس  )4م: 2015(حمــداوي، 
الأدبي غــير ناســين ولا متناســين الأديــب لأنــّه غــير منفــك عــن دراســة الناقــد الاجتمــاعي للأثــر 

"تـــاريخ العلاقـــة بـــين الأدب والسوســـيولوجيا يعـــود الـــی العصـــور القديمـــة جـــدا، ويمكننـــا الأدبي و
نسان فيه يعـبر عـن أفكـاره بصـورة تخييليـة القول اا ترجع الی ذلك الزمان اهول الذي بدأ الإ

وا عــن هــذه العلاقــة في خطابــام وائــل الــذين عــبرّ أوقــد يكــون حكمــاء اليونــان القــديم هــم مــن 
(منتظــــري وآخــــرون،  خــــر.الفلســــفية والأدبيــــة ثم جــــاء اللاحقــــون علــــی اثــــرهم واحــــدا تلــــو الآ

سـيميائية حيـث  -  ية) ومن هذا المنطلق للعنوان قيمـة أساسـية سوسـيولوج156ه.ش: 1391



 189   ... قبل الغروبدراسة سوسيولوجية في اموعة القصصية 

في بعض الدراسات يغفلون العنـوان ويرعونـه إلـی دراسـات سـيميائية والحـال أنّ العناصـر الأربعـة 
  مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدرس السوسيولوجي:

  >البيئة الاجتماعية      النصّ>             المؤلف>            >العنوان    
 فهنـاك علاقـة تكميليـة بـين العنـوان والـنص الأدبي؛ العنوان يفصح عن أسـرار الـنص الأدبي،

العنــوان مرســلة لغويــة تتصــل لحظــة ميلادهــا بحبــل ســري يربطهــا بــالنص لحظــة الكتابــة  عــدّ إذ يُ «
ع بــه العنــوان مــن خصــائص . فتكــون للــنص بمثابــة الــرأس مــن الجســد، نظــرا لمــا يتمتّــوالقــراءة معــاً 

سـتراتيجية إذ يحتـل الصـدارة في الفضـاء اتعبيرية وجماليـة كبسـاطة العبـاره وكثافـة الدلالـة، وأخـرى 
  ).25م: 2005 (العيش،» صي للعمل الأدبيالنّ 

 الروائـي؛ وربمـا نصّ ز القـارئ للبحـث عـن دلالتـه، ومـدى صـلته بـالفقرابة عنوان الـنص، تحفّـ 
"، لم قبــل الغــروبختيــار عنــوان "قــراءة الروايــة هــو جذابيــة العنــوان؛ فاِ أكثــر شــئ يحفــز القــارئ ل

إنّ العنــوان يـرتبط بمضــمون القصــة، «، بــل هنـاك أغــراض وغايــات لهـذه التســمية. يكـن اعتباطيــاً 
"العنــوان هــو أول مثــير ســيميائي في الــنص،  وهنــاك علاقــات وثيقــة بــين العنــوان ونــص الروايــة؛

والحقيقــة ). 123م: 2015 (مغــراوي،» يوطــه وشــعاعاته فيــهحيــث يتمركــز في أعــلاه ويبــث خ
نــدرك تــدريجيا التعليقــات الدلاليــة بــين العنــوان والــنص. وإنّ  قصــصأنــه كلمــا توغلنــا في نــص ال

فــالعنوان لــيس بنيــة ائيــة، إنمــا هــو بنيــة صــغرى لا تعمــل بإســتقلال تــام « هنــاك علاقــة بينهمــا؛
». إفتقار، يعتـني بمـا يتصـل ـا مِـن قصـة وروايـة وقصـيدة عن البنية الكبرى التي تحتها. فهي بنية

وبأبســــــــط التعـــــــــابير إنّ الســــــــيميائية ليســــــــت بمعــــــــزل عـــــــــن  )19م: 1995 (عبــــــــد الوهــــــــاب،
السوســـيولوجية حيـــث الدلالـــة اللفظيـــة والمعنويـــة للألفـــاظ تـــدل دلادلـــة مباشـــرة عمّـــا يـــدور في 

  أحداث القصة.
  

  أمينة العمادي في سطور 2.2

 وعلــى أولاد لثلاثــة وأم متزوجــة م 1965 عــام الدوحــة مواليــد مــن العمــادي أمينــة الــدكتورة هــي
 وتأديــة وعملهــا نشــاطها مــن ذلــك يقلــل لمــا المســئولية مــن يكفيهــا مــا وعنــدها أم أــا مــن الــرغم

 عــام العربيــة مصــر جمهوريــة مــن إعــلام بكــالوريوس علــى حاصــلة فهــي والأدبيــة العمليــة رســالتها
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 .م 1997 عـــــام) صـــــحافة( الإعـــــلام في العليـــــا الدراســـــات دبلـــــوم علـــــى وحاصـــــلة 95/  94
.  العربيــة مصــر جمهوريــة مــن م 2004 عــام الصــحافة قســم الإعــلام في دكتــوراه علــى وحصــلت

 في وصـحفية وكاتبـة قطـر بدولـة -  العـربي الثقـافي للمركـز ادارة مجلس ورئيس صاحبة حالياً  وهي
 الأعلـى الـس في إعلامـي إّا عضـو و... مصارحات بعنوان يومي عمود ولها الشرق، جريدة
 ولهــا قطـر لدولـة ممثلـة وكانــت مثاليـة كمـرأة الإسـلامية إيــران جمهوريـة في وكرمـت الأسـرة لشـؤون
 العديــد ولهــا .والحكوميــة الخاصــة الجمعيــات مــن والتقــدير الشــكر شــهادات مــن والعديــد العديــد

 وصــدر .م 1999 عــام في القطريــة المــرأة مســيرة بعنــوان دراســة منهــا والمؤلفــات الإصــدارات مــن
 مجموعــة لهــا صــدر كمــا  . م2000 العــام في البكــاء يعــرفن لا نســاء بعنــوان قصصــية مجموعــة لهــا

 قصصـيتان مجموعتـان لهـا وصدر,  م 2002 العام في جداً  خاصة أشياء بعنوان أخری قصصية
 نظـــرة ايـــران مثـــل الطبـــع تحـــت إصـــدارات عـــدة ولهـــا م 2004 عـــام في لـــك ولأني -  الـــورد أنـــين

 أفــــاق -  والعشــــرين الحــــادي القــــرن وتحــــديات العــــربي الطفــــل( المشــــرق والغــــد .دراســــة أخــــرى
 قبــل بعنــوان قصــة ومجموعــة خليجيــة، امــرأة بكــاء بعنــوان روايــة ولهــا بحثيــة، دراســة)  وتطلعــات
  )/http://dr-amina-alemadi.com( الغروب.

  

  القسم التحليلي 3.2

في هــذا القســم مــن البحــث تــُدرسُ القضــايا الاِجتماعيــة الــتي وردت في مجموعــة "قبــل الغــروب" 
القصصـــية حيـــث أخـــذت المـــرأة حصـــة الأســـد في هـــذه اموعـــة؛ كالوفـــاء للزوجـــة، والاهتمـــام 

والغـــرور  الأب، وانشـــغالالقســـری،  الـــذكوري، والفقـــر، والـــزواج بالأســـرة، والانتحـــار، واتمـــع
  وقضايا اجتماعية عديدة كما يلي:

  الوفاء للزوجة 1.3.2

الوفــاء ظـــاهرة اجتماعيـــة عنـــد البشــر في مختلـــف الـــديانات وأكـــد الــدين الإســـلامي علـــی الوفـــاء 
ــيْكُ  أنَْـعَمْــتُ  الــتيِ  نعِْمَــتيَِ  اذكُْــرُواْ  إِسْــراَئيِلَ  بــَنيِ  يــَا﴿ بالعهــد حيــث قــال تبــارك وتعــالی:  وَأوَْفــُواْ  مْ عَلَ

هـو «)، فالوفـاء كمـا قـال الجرجـاني: 40(سـورة البقـرة/ ﴾فـَارْهَبُونِ  وَإيِـايَ  بعَِهْدكُِمْ  أوُفِ  بعَِهْدِي



 191   ... قبل الغروبدراسة سوسيولوجية في اموعة القصصية 

) فالوفــــاء 274ه.ق: 1433(الجرجــــاني، ». ملازمــــة طريــــق المواســــاة ومحافظــــة عهــــود الخلطــــاء
أو مـع البشـر، ركـزت أمينـة بالعهد نراه مرات خارج نطاق الدين، فنجده عند الحيوان مـع مثيلـه 

العمادي في قصتها "زهرة بيضـاء وحيـدة" علـی هـذه الظـاهرة الاجتماعيـة المميـزة حيـث سـردت 
في قصتها أنّ رجلاً كل يوم يأتي لقبرٍ ويزوره ويجعل عليه زهرة بيضاء ثم يسأله قدير خان حفّـار 

  القبور عن صاحب القبر فيجيبه أنهّ قبره:
مِـن القـبرِ وَبعـدَ أن قــرأ الفاتحـةَ ابتسـمَ للسـيدِ ابتسـامةً مربكـةً وَسَـألَهَُ: قــبرُ  يومَهَـا اقـترََبَ قـديرٌ «

هيبُ بأنّ القبر الذي يزورُ 
َ
مَن هذا الذي تزورُ يا سيدي؟ يوَمَهَا توقّعَ قديرٌ أن يخبرهَُ السيدُ الم

 ليس سوی قبري أنـا هو قبرُ ولدِهِ أو أبيهِ أو اخيهِ ولكن السيدُ المهيبُ أَخبرَهَُ بأن ذلك القبرَ 
  )8م: 2006لعمادي، ا( !»ثم تَـركََهُ وَمَضَی

في هذا النص نلاحظ مفارقة جميلة حيث رجل يمشي علی قدميه وهـو بكامـل قـواه العقليـة 
والجســـمية ومـــع هـــذا يقـــول: القـــبر قـــبره، وهـــو مـــازال حيــّـاً، ففـــي هـــذا الإطـــار يحصـــل نوعـــا مـــن 

صـــة القصـــيرة ثم الكاتبـــة تمـــرر الأحـــداث في هـــذه الانســـيابية للأحـــداث القصصـــية في هـــذه الق
القصــة الشــيّقة حيــث الســـيد المهيــب كــان قــد هـــرب مــن الدولــة إثــر مـــة لا أســاس لهــا وهـــي 
التخابر لصالح دولة أخری، فهرب إلی إحدی الدول الأوروبية فكان متشـردا خائفـا بائسـا وإذا 

وهـي مـن أصـل شمـال افريقيـا تعرفـت بـه بفتاة عربية اسمها فاطمة تعمل في الهلال الأحمر الـدولي 
وساعدته بعد أن كان يفترش الرصيف وأمّنت له سـكنا وأعطتـه لـوازم الحيـاة وسـاعدته في إيجـاد 
عمل في احد المطـاعم، إذن هـذا قـبر فاطمـة لكنـه قـال قـبري وذلـك محبـة منـه إليهـا حيـث كـان 

الـتي سـاعدته في رجوعــه  يشـعر أنّ نفسـه الـتي دفنـت بعــد أن تزوجهـا وأنجـب منهـا أطفــالا وهـي
  الی بلده و مكثت معه حتی وافتها المنية، ففاطمة في قمة الوفاء وهو أيضا تعلّم منها الوفاء:

وعندما عرضت عليها قبل سنوات أن أعود إلی وطني لأنني قد مللت من الترحـال عـادت «
معي راضـية مرضـية، لم تتـبرم وقالـت بابتسـامتها الحلـوة: المـرأة مـع زوجهـا أينمـا يحـل أو يرحـل 
استقبلنا أهلنا بمحبة بالغة ونسي النـاس حكـايتي القديمـة وانتعشـت تجـارتي في وطـني الـذي لم 

لم أبخــل عليـه فبنينـا عــدة مسـاجد وافتتحـت فاطمــة جمعيـة خيريـة اســلامية.حتی  يبخـل علـيّ و 
كان الفصل الأخير في حياا عندما أصـيبت ببـؤرة صَـرَعيّة في الجهـة اليُمنـی مـن المـخ كانـت 
تفقدها وعيها لدقائق ثم سرعان ما تزول إلی أن غابت ذات يوم ممطـر عـن الـوعي ولـن تعـد 
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ء رــا وكــل مــن عرفــا راض عنهــا. أمــا حكايــة الزهــرة فقــد كانــت إلــی الحيــاة بعــد أن لبــت نــدا
تعشــق الزهــور البيضــاء وكانــت تحــب وقــت الغــروب، فعاهــدت نفســي طالمــا بقــي في حيــاتي 
عمر أن أضع علی قبرها زهرة بيضاء قبل غروب كل يوم حتی ألقاها في دار السلام إن أذن 

  .)13نفس المصدر: ( »الرحمن

عمــادي بيّنــت لنــا قمــة الوفــاء الــذي يعيشــه الرجــل الســيد المهيــب في هــذا الــنص الكاتبــة ال
ووفــاؤه بزوجتــه فاطمــة الــتي تركــت أهلهــا وتبعــت زوجهــا وهــي وحيــدة في قبرهــا امــرأة مــن شمــال 
افريقيــا عاشــت مــدة في البلــد وســكنت في قبورهــا إلــی يــوم الــدين فمــن غــير العــدل أن ينســاها 

 ننسی أنّ فاطمـة وحيـدة في بلـد زوجهـا بمعنـی أـا وهكذا صوّرت لنا حكاية وفائه لزوجته. ولا
تركت أهلها وتبعت زوجها في بلد آخر وهاجس الدين والوفاء جعل السـيد المهيـب يـزور قبرهـا 

 "اجتمــاعي نســق" أنــه علــى الــدين إلى ينُظــر«مــع العلــم أنّ زيــارة القبــور عنــد الــبعض مذمومــة 
 عــن ــا ويعبــدها، يــؤمن الطبيعــة فــوق یأو قــو  كائنــات، أو بكــائن الإنســان علاقــة علــى يقــوم
وقـانوني  سـلوكي بنسـق الدين ويتجدد تمثله أا اتمعات تلك في الإنسان يعتقد وسطاء طريق

) فــرابط الــدين والحــب والوفــاء جعــل زوجهــا يــزور قبرهــا في 174م: 1985(بيــومي، » أخلاقــي
مجتمــع تقــل فيــه الزيــارات للقبــور. في درســنا السوســيولوجي المنبعــث عــن رؤيــة لوســيان غولــدمان 

ـــة اتمـــع وخيـــال المبـــدع و ـــة لســـلوك الـــذات «حيـــث أدمـــج واقعي ــّـه يؤكـــد علـــی الخاصـــية الدال إن
) فالكاتبـــة 25م: 1996غولـــدمان، ».(اعيالجماعيـــة، وعلاقـــة هـــذا الســـلوك بالوســـط الاجتمـــ

أمينة العمادي مزجت بين الـذات الجماعيـة النتاجـة عـن سـلوك السـيد المهيـب وعلاقتـه بفاطمـة 
  وقد تجاوز السلوك الاجتماعي حيث يزور قبرها كل يوم وهذا ما لا يفعله الآخرون.

  انتحار البنت 2.3.2

 يـا﴿: تعـالى حرّمه االله تبارك وتعالی حيـث قـالالانتحار أن يقدم الإنسان علی قتل نفسه وقد 
ــأْكُلُوا لا آمَنـُـوا الــذِينَ  أيَـهَــا ــنَكُمْ  أمَْــوالَكُمْ  تَ ــراضٍ  عَــنْ  تجِــارةًَ  تَكُــونَ  أنَْ  إِلا  باِلْباطِــلِ  بَـيْ  وَلا مِــنْكُمْ  تَ
) وفي قصة "الصـرخة" حاكـت الكاتبـة 29 (النساء/ ﴾رَحِيماً  بِكُمْ  كانَ  االلهَ  إِن  أنَْـفُسَكُمْ  تَـقْتلُُوا

أحداثاً متتاليـة حيـث بـدأت القصـة بصـوت صـرخة وارتطـام وانتحـار بطلـة القصـة "فوزيـة" تلـك 
ـــزعََ "حمـــدي"  البنـــت المهندســـة الخلوقـــة المهذبـــة، فواجهتنـــا الكاتبـــة منـــذ البدايـــة بمفارقـــة حيـــث فَـ
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والشرطة؛ فهذه الكثافـة الـتي  الناطور علی الصرخة المدوّية وما لبث أن جاءت سيارة الاسعاف
احاطــت بالأحــداث في القصــة القصــيرة جعلتهــا أكثــر توفيقــا في ســردها، "فوزيــة" الفتــاة الموفقــة 
والمهذبة تدرس في أمريكا مع أخيها سعيد وفجـأة تعـرف أّـا مصـابة بسـرطان الـدم وأّـا قادمـة 

ـــاة والأدويـــة الكيمياويـــة لا تفيـــد هـــذا النـــوع مـــن الســـرطان وتســـتجعل القـــدر  علـــی مفارقـــة الحي
  :وتنتحر كما يقول أبوها

وكنت دائما أشد من أزرها وأذكرها برحمـة االله الواسـعة ولكنهـا كانـت تقـول: أنـا لا أخشـی «
الموت ولكنني أخاف أن أعذبكم معي حتی تلك الليلة المشؤمة التي ذهبتُ فيها إلی غرفتها 

المسـكنة لـلألم الرهيـب الـذي بـدأت تشـعر لأطمئن عليها وأجبرها علی تناول بعـض الأدويـة 
 ».بـــه وأنــــه أحـــد أســــباب اســـتعجالها لمغــــادرة الحيــــاة فـــإذا بي أجــــدها معلقـــة مثلمــــا رأيتموهــــا

  )25م: 2006(العمادي، 

ففي هـذا النـوع مـن الانتحـار الـذي دَمَـج فيمـا بـين الإيمـان واليـأس والرأفـة والشـفقة نلاحـظ 
ي في القصـة تفتقـد الأم وتتكـون مـن الأب وإبنيـه وبنتـه تعلـق الأسـرة فيمـا بينهـا فالأسـرة كمـا هـ

فوزيـة، وتتعمــد الكاتبــة ولم تــذكر الأم وهــذا لــيس تجـاهلا منهــا بــل تأكيــدها وبصــمت علــی دور 
المرأة الأمّ الزوجة الرئيسي في الحياة حيث عدم وجودها يساوي عدم وجود الحياة للبنـت المؤمنـة 

هــت بالنتحـار فوزيــة؛ أمينــة العمــادي تعمّــدت تناســي الصـبورة حتــی، فهــذه الأســرة تلاشــت وانت
الأم في قصــتها هــذه لتؤكــد للمتلقــي دورهــا الــذي لا يســتهان بــه. في هــذا الــنص وهــذا التحليــل 
نلاحــظ أمــرين مهمــين وهمــا البيئــة وثقافــة اتمــع والفــرد وقــد أشــار إليهمــا لوســيان غولــدمان في 

في علاقاته الداخلية مع البنيـة الدلاليـة لهـذا العمـل، نظريته، فهنا المبدع يتعامل مع النص الأدبي 
) لــذا الانتحــار لم يكــن متوقعــاً مــن "فوزيــة" 68م: 2017في بنيــة اجتماعيــة وشــاملة. (محمــد، 

وتتحـدث الكاتبـة عــن ثقافـة الفــرد (الـتكهن البعيــد بالانتحـار) وثقافــة اتمـع؛ وهنــا تـرجّح كفــة 
  فاجأة بالانتحار.اتمع علی ثقافة الفرد ولذا تحصل الم

  الإهمال المؤدي إلی الطلاق 3.3.2

الطـــــلاق أبغـــــض الحـــــلال عنـــــد االله تبـــــارك وتعـــــالی وقـــــد ورد في المنظـــــور الإســـــلامي والحضـــــارة 
ـــه أنـــواع واســـم ســـورة في القـــرآن سميـــت باســـم الطـــلاق.  الإســـلامية وهـــو انفصـــال الـــزوجين وفي
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 مــن المعــايير مركبــاً  اجتماعيــاً  نظامــاً  يعُــدّ  كمــا الأســرة أساســها علــى تبــنى إنســانية علاقــة فــالزواج
 مــــن الالتزامــــات نســــقاً  عليهمــــا ويفــــرض والمــــرأة الرجــــل بــــين العلاقــــة بموجبــــه تحــــدد الاجتماعيــــة

 التعاقـد هـذا لوظائفهـا ويعُـدّ  أدائهمـا وضـمان الأسـرة حيـاه لاسـتمرار الضـرورية المتبادلة والحقوق
 الـزواج يعـد هـذا وعلى في اتمع الجديدة كانتهبم والزوجة الزوج من كل بمقتضاه يعترف إعلانا

) 6م: 1970بـــين الـــزوجين. (دســـوقي، وطيـــدة علاقـــة لهـــا الـــتي المعـــايير مجموعـــة أو النظـــام هـــو
الكاتبة أمينـة العمـادي في قصـتها القصـيرة "الجـدران عاريـة" والـتي تعمـدت ـذه التسـمية حيـث 

قضـــايا عديـــدة بجانـــب الطـــلاق في هـــذه  تعـــرّي الإنســـان مـــن كرامتـــه وإنســـانيته، وتطرقّـــت إلـــی
القصة كالإبتزاز والتبطر الغـرور وقضـايا أخـری أودت بالحيـاة الأسـرية إلـی الطـلاق، هـذه القصـة 
تـروي لنــا حيـاة امــرأة اسمهــا "سـعاد" وفي الاســم مفارقــة لأـا شــقية جــداً ولم تسـعد بحياــا وإــا  

كــان علــی علــم بــأدقّ التفاصــيل كانــت علــی علاقــة ســيئة مــع زوجهــا الطيــب وأخوهــا عــدنان  
الزوجية والتي كانت تحكيها له بأدقّ تفاصيلها وكان يبتزها أمولا وبمجرد أن منعت عنـه الأمـوال 
فضح أخته وأذاع السر الزوجية عند القريب والبعيد وسبّب طلاقها مـن الرجـل المهـذب ماجـد؛ 

  قالت لها أمها:
.ثم قالت{سعاد} تعلمين أنّ ماجداً إنسـان لماذا ضيعتي ماجد من يديك أيتها المستهترة؟.«

مهـذب وخلـوق لم اسمـع منـه يومــا سـوی الكـلام الطيـب ولم يســمع هـو مـني سـوی الشــكوی 
والضجر من كل شيء من الخدم ومن السائق ومن ولدينا نايف وجبر..لم أرَ علـی قسـمات 
ــــك العبــــوس ــــر علــــی وجهــــي ســــوی ذل  وجهــــه ســــوی تلــــك الابتســــامة الهادئــــة الوديعــــة ولم ي
الدائم...نعم يا أمـي عـدنان. فهـو الـذي أوعـز لي أنـني يجـب أن تكـون لي شخصـية مسـتقلة 
وأن يری زوجي اعتزازي بنفسـي وكبريـائي، ثم إنـه طلـب مـني أن أخـبره بكـل شـيء في حيـاتي 
مــــع ماجــــد وأن لا أنســــی أي كبــــيرة ولا صــــغيرة، باختصــــار يــــا أمــــي كانــــت حيــــاتي الأســــرية 

مع زوجي كتابا مفتوحا لأخي يقرأ فيه ما يشاء في الوقت الذي والزوجية بل وحياتي الخاصة 
  )31- 29م: 2006(العمادي، ». يحب و يهوی

هنــاك أخ غــير مبـــال بحيــاة أختــه الأســـرية كــان يبتزهــا أمـــوالا كمــا نلاحــظ في هــذه القصـــة 
ري ويدمر حياا ثم أخته سعاد كانت تكتم عن أمها التي تريد الخير لها ولذا انقطع الحبل الأسـ

فيما بـين ماجـد وسـعاد، لكـن ممـا يجـدر الإشـارة أنّ الأب في هـذه القصـة مفقـود وباتصـال مـن 
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إبنــه عــدنان الــذي اخــبره عــن خــبر تطليــق اختــه قطــع الأبُ المكالمــة وهــذا يعــني أنّ أمــر إبنتــه لا 
يهمـــه فهـــو رجـــل لـــه مهمـــات أكـــبر مـــن أســـرته وهـــذا مـــا أكـــدت عليـــه الكاتبـــة بفقـــد الأدب 

اله خارج البيت ومع هذا سعاد أيضا تناسـت أمهـا وخبـّأت عنهـا مـا يـدور بينهـا وانشغاله بأعم
وبــين زوجهــا مــن جهــة وبينهــا وبــين زوجهــا ماجــد مــن جهــة أخــری ممــا أدّی إلــی طلاقهــا. ففــي 
هــذه القصــة نلاحــظ أنّ المــرأة كانــت قــد طلقــت زوجهــا عاطفيــا قبــل أن يطلقهــا هــو وقبــل أن 
تنخدع من قبل أخيها عدنان في هذه القصة، ففـي الحقيقـة المـرأة لاتميـل إلـی تقـدير مركـز الـزوج 

)، العلاقـة الأسـرية في هـذه القصـة مقطوعـة 534م: 2017بنفس الدرجة السابقة. (معـروف، 
حيـــث لا وجـــود لـــلأب ولا علاقـــة لـــه بإبنتـــه علـــی الاطـــلاق إلاّ فيمـــا قـــلّ ونـــدر، قضـــية الموكـــل 

. نقــلاَ عــن گلــدمن، 166ش: 1397يشــير إليهــا غولــدمان. (خمســه وشــيرزاده  الشخصــي الــتي
). في هذه القصة تنطبق علی الذي ينوب عن الآخرين ويتصرف في أمورهم، 100ش: 1382

فعدنان الأخ هو الذي تصرّف في عائلة أخته سعاد وسبب طلاقها وفي علاقـة مثاقفيـة متبادلـة 
حيـث هـي تُطلعـه علـی أسـرار حياـا الزوجيـة وهـو بين الأخ والأخت هناك تجـاوزات حصـلت 

  .يبتزها أمولا ولما استمرت هذه المثاقفة ووصل الأمر إلی ذروته حصل الطلاق

  سوء المعاشرة الأسرية 4.3.2

سوء العِشرة أو المعاشرة أو السلوك الأسري والـذي نسـمع بـه كثـيرا عـن الـزوج وسـلطته لكـن في 
ة أصبح "صـالح" هـو المضـطهد المظلـوم والمقتـول والقاتلـة هـي قصة "ندََم" في هذه القصة القصير 

"لؤلــؤة" زوجتــه الــتي أنجبــت منــه ولــدين وبنتــين وتركتــه في بيتــه حيــث تنــام في غرفــة أخــری ففــي 
الواقع أهملت زوجها وكانـت طلباـا لا تتوقـف أبـداً عنـد حـد فكـان يسـتيقظ السـاعة السادسـة 

ملــه الحكــومي وبعــد الظهــر أجبرتــه أن يعمــل في صــباحا ويأخــذ أطفالــه للمدرســة ثم يــذهب لع
شركة خاصة وأـا كلمـا شـكی مـن مـرض أووجـع لم تكـن تسـمع لـه ولا تسـمح لـه بالاسـتراحة 

  ولذا مات زوجها بجلطة قلبية وهو متعب مرهق:
لا أنــّه مــات مقتــولا. ولكــن مــن قتلــه؟؟ هــذا هــو الســؤال الــذي احتاجــت لولــوة أن تختلــي إ«

تي اعتادت في السنوات الأخـيرة أن تنـام وحيـدة رغـم اـا كانـت متزوجـة بنفسها في غرفتها ال
مــن رجــل يــدعی صــالح فقدتــه هــذا الصــباح وللأبــد...وكانت تخشــی رجاءاتــه الكثــيرة في أنــه 
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أصبح غير قادر علی الجمع بـين عملـه الحكـومي صـباحا وعملـه في شـركة ابـن عمهـا منـدوبا 
سادسـة صـباحا أ يوصّـل الصـغار إلـی أكثـر مـن لتخليص المعاملات وكيف انه يسـتيقظ في ال

مدرســـة ثم يـــذهب إلـــی عملـــه قبـــل الســـابعة والنصـــف بعـــدها تبـــدأ رحلـــة عـــودة الصـــغار مـــن 
المدارس التي تنتهي عند الثالثة تقريبـا ثم يتنـاول غـداءه علـی عجـل وينتهـي مـن صـلاة العصـر 

  )37- 36م: 2006العمادي، .» (ليكون في الشركة قبل الرابعة

"ندََم" بطلة القصة السيدة "لولوة" التي قتلت زوجها بتركه وبعدم الاهتمـام بـه وبكثـرة في قصة 
طلباــا وبســوء معاشـــرا لــه وكأنـّـه خـــدم عنــدها مــرات ومـــرات قــال ان قلبــه يوجعـــه لكــن كانـــت 
تصــرخ بوجهــه وتقــول لــه تريــد الهــروب مــن مســولياتك كــأب وكــزوج ثم تحقــره وتــوبخره علــی جــرم أو 

لم يغترفــه، فكــان كالأســير المــرن بــين يــديها والآن أعطــاه االله حريتــه بموتــه وأمــا ذنــب هــو أصــلا 
لولـوة فمـا لهـا غــير النـدم ويحـق لهــا النـدم لكـن دون جــدوی حتـی أطفالهـا كــانوا منتبهـين علـی ســوء 
معاشــرا لــه وعلــی تزايــد طلباــا وشــرائها الكثــير حيــث تفــوق مقــدرة صــالح الماليــة فكــان يشــعر 

وان أمامهـا وكأـا عفريـت مـن الجـن واثـب علـی صـدره وبموتـه حصـل علـی حريتـه. كمـا بالـذل والهـ
اختيــار  علــى الحيــاة واســتمرار نجــاح نلاحــظ الــزوج بموتــه ارتــاح مــن نكــد زوجتــه وفي الواقــع يتوقــف

 عليــه نجــاح يترتــب الاختيــار فنجــاح الــزواج، عمليــة في الأول الأســاس هــو لأنــه المناســب الشــريك
(وصــــفي،  .للشــــريك الموفــــق غــــير الاختيــــار الى ترجــــع الــــزواج فشــــل حــــالات مــــن فكثــــيراً  الــــزواج،
) وتطرّقت العمـادي إلـی مسـألة مهمـة جـدا وهـي سـوء معاشـرة المـرأة للرجـل حيـث 58م: 1981

نشــاهد الاســتغناء عــن الرجــل والطــلاق العــاطفي الــذي دار حــول هــذه القصــة. بغــضّ النظــر عــن 
أنّ «المفاهيم الأخلاقية والدينية مما يهمنا هنا في دراستنا السوسـيولوجية في هـذا العمـل الأدبي هـو 

ـــواقعي، بـــل يميـــل إلـــی بلـــوغ درجـــة مـــن النتـــاج الأدبي  لـــيس انعكاســـاً ســـاذجاً للـــوعي الجمـــاعي ال
الانسـجام، تعــبر عـن طموحــات وعــي الجماعـة الــتي يتحـدث الكاتــب باسمهــا، ويمكـن تصــور هــذا 
الــوعي كحقيقــة موجهــة مــن أجــل الجماعــة المــذكورة علــی نــوع مــن التــوازن في الواقــع الــذي تعــيش 

ي قصــــــــة "نــــــــدم" نلاحــــــــظ الانســــــــجام في الأحــــــــداث ) ففــــــــ141م: 2007(حبيلــــــــة، ». فيــــــــه
السوســيولوجية في اتمــع الــذي تكتــب عنــه العمــادي، فكــل الأمــور تجهــزت ويــأت حتــی نــال 
الزوج حريته بمأساة مريرة، إذن من المتوقع أن نصل إلـی هـذه النهايـة وفيهـا انتبهـت الزوجـة وكانـت 

 لزوج بسببها.ا بداية حياة جديدة هي مَن أسست لها بعد أن مات ا
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  الاحتواء الأسري 5.3.2

) وتعــرف بشــكل عــام بأّــا الوحــدة 45ه.ش:1373تعــني الــدرع الحصــينة. (الــدينوري،الأســرة 
الأساســية الــتي يتكــون منهــا اتمــع، وهــي حاضــنة الأفــراد، وهــي الــتي تمــنحهم ثقــتهم بأنفســهم 
ــــن شــــعبة الحــــراني،  ــــة، والدينيــــة والإنســــانية. (إب وتنمــــي مــــواهبهم، وتعــــزز فــــيهم القــــيم الأخلاقي

"مأدبــــة غــــداء" تتحــــدث الكاتبــــة أمينــــة العمــــادي عــــن نظــــام أســــري  في قصــــة) 47م: 2006
متفكـك لكـن بمفاجـأة اجتماعيـة أو توبـة اجتماعيـة أو نظـرة إلهيـة علـی أسـرة بوسـيف حيـث لم 
تعتاد الأسرة أن تتحدث وتجلس وتأكل مع ربّ البيت أبي سيف بل حتـی زوجتـه لم تتجـرأ أن 

لا يغــيره، فجــأة ذات يــوم جلــس الأب مــع  تقــترب مــن غرفتــه ونظامــه الغــذائي ونومــه منضــبط
الأسرة علی مأدبة الغذاء وتحيرّت الأسرة بأكملها هل حضر الأب لمحاسبتنا الأم والبنت والولـد 

  هكذا ظنوا لكن جاءت المفاجأة:
وقـــال: أرجـــو أن تعـــذروني عمـــا فـــات مـــن ســـنين لم أشـــعركم فيهـــا بـــدفء الأســـرة الحقيقـــي «

لكـم ومنــذ تلـك السـاعة أبــاً وأخـاً وعونـاً وذخــراً وإنكـم لــن  وأعاهـدكم أمـام االله أنــني سـأكون
  )49م: 2006(العمادي،  »تجدوني سوی هاشا باشا في وجوهكم المنيرة المشرقة

كما نلاحظ في الـنص القصصـي الرجـل يعـترف بذنبـه بـترك الأسـرة وهـذا واقـع حـال الـذين 
بورصــة والأمــلاك والأمــوال ينجرفــون وراء المشــاغل الكثــيرة حيــث أصــبحت حيــام عبــارة عــن ال

والبنــوك، لكــن الرجــل أدرك أنّ كــلّ هــذه الأمــوال هــي لرغــد العــيش وأنـّـه أدرك ضــياعه وضــياع 
فلــو دققنــا في منعطــف  أسـرته لكــن احتــوی الأســرة بأكملهــا وعاهــدهم أمــام االله أن يكــون لهــم.

الأســــرة،  الرجــــل الأخلاقــــي أو توبتــــه الاجتماعيــــة لوجــــدنا يقظــــة المكــــوّن الوجــــداني عنــــد ربّ 
 بالــــــسعادة والــــــشعور ــــــا، والاعتــــــزاز بالقيمـــــة التعلـــــق في يـــــنعكس الـــــذي "التقـــــدير" ومعيـــــاره«

) فــــالزوج والأب وجــــد 338م: 2018(ابــــريعم، » .المــــلأ علــــى إعلاــــا في والرغبــــة لاختيارهــــا
أسرته بحاجة إليه وإلی تقديره حيث هم يقدرونه والقيم الاجتماعيـة والاخلاقيـة أيقظـت معيـاره 
التقديري حيث بعد الإعلان شعر بالسـعادة ولـذا وعـد الأسـرة أن يكـون لهـم. تسـتحظرنا البنيـة 

فـي هـذه ) ف147ش: 1398الهادفة الـتي أطلقهـا لوسـيان غولـدمن (تـوكلي محمـدي وآذرشـب، 
القصــة نســتلهم البنيــة الهادفــة الــتي قــام ــا بطــل القصــة، فالأفكــار المتاحــة في بيئــة مــا وفي وقــت 
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محــدد أو في عصــر محــدد همــا كفــيلان بالبنيــة الهادفـــة الــتي نــادی ــا غولــدمن، فــالأب في هـــذه 
 القصـة أدرك أنّ الــزمن تغـيرّ بشــكل ملحـوظ والأفكــار الاجتماعيـة تغــيرّت بشـكل مفــاجئ فهــو
بدأ يشمئز من الهيبة المترسخة عنده والخوف المحاط بالأسـرة منـه، شـعر بفقـدان احسـاس الأبـوة 

  فلذا قرر الرجوع ذلی دائرة الأسرة أو الاحتواء الأسري. 

  الزواج بسبب الفقر المادي 6.3.2

في  العجـز أو الـنقص حالـة عـن عبـارة أنه على الفقر عن تتحدث التي الأدبيات معظم تجمع
 والرعايــــة الغــــذاء،: الاحتياجــــات هــــذه وأهــــم للإنســــان، والضــــرورية الأساســــية الاحتياجــــات

 لمواجهـة المـادي الاحتيـاط وتـوفر المعمرة السلع أو المأوى، وتملك والسكن والتعليم، الصحية،
 الــذي الوضــع هـو الفقــر إنّ . الفـرد أو لهـا الأســرة تتعــرض قـد الــتي الأزمـات أو الطارئــة الأمـور
 الفقـر المـأوى، إلى هـو الافتقـار الفقـر الجـوع، هـو الفقـر منـه، الهـروب علـى النـاس عجمي يعمل

 الـذهاب إلى علـى القـدرة عـدم هو الفقر الطبيب، زيارة على قادر وغير مريضا تكون أن هو
الشـرب وغيرهـا مـن  ميـاه تلـوث بسـبب طفـل حيـاة فقـدان هـو الفقـر القـراءة، ومعرفـة المدرسة

) ونعلـــم أنّ القصـــة القصـــيرة تضـــم بـــين 12م: 2016مآســـي الحيـــاة الاقتصـــادية. (ميهـــوبي، 
دفتيها وقائع يعالجها الأديـب ببيئتـه، ففـي القصـة القصـيرة "الكـابوس" تطرّقـت العمـادي إلـی 
 قضايا ناتجة عن الفقر كالزواج القسري وذلك بسبب الفقر الـذي هـدّ نظـام الأسـرة المتهالـك

حيــث نشــاهد في هــذه القصــة أنّ رجــلاً مزواجــاً مطلاقــاً كبــيراً في الســن همــّه جســمه وشــهوته 
يرسل أخته لتخطب طفلة صغيرة وقبل سنين مَسَكَها في سيارته وأخذ يداعبها وهـي مكرهـة 
والآن وبعد بضع سنين يخطبها له كزوجة بعد أن طلّق العديد من النسـاء، ففـي هـذا المشـهد 

ثّ إبنتها علـی الـزواج منـه وأن تـرض بـه زوجـا لأنـّه سـوف يغـدق علـی الأسـرة المرعب الأم تح
أمـــوالاً وهـــي تكـــون آخـــر زوجاتـــه وأنـــه لا يطلقهـــا، ومـــع هـــذا أنــّـه تـــزوج خمـــس مـــرات وطلـــق 
زوجاته وأنه يكبرها بخمسة عشر سنة وأنهّ لم يدرس حتی الثانوية وهي حصلت علی شهادة 

ئلة و"نوف" يتيمة توفي أبوهـا قبـل سـنين وتعـيش مـع الليسانس، لكن عنده أموال وأملاك ها
  أمها وتكابد الفقر والفاقة وهنا أمها تحثها علی الزواج به:
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فقالت بصوت الواثق مما يقول وما تـزال نـوف تعطيهـا ظهرهـا وهـي تحـدق في النافـذة: لقـد «
طويل وأنه وعدتني أخته يا بنيتي أن تكوني آخر زوجاته فهو كما قالت المرأة يحبك منذ زمن 

  )53م: 2006(العمادي، ». أقسم أمامها أن لا يفرط فيك أبدا

في هــذا الــنص الأم بســبب الفقــر وبظنهــا أنّ راشــداً يســعد إبنتهــا اخــذت تلــح علــی بنتهــا 
نــوف لتتزوجــه وأنـّـه وعــد وقســم أنـّـه لا يفــرط فيهــا وانــه يحبهــا منــذ زمــن طويــل، هنــا الأمّ لا 

يشـتهيها منـذ زمـن طويـل حيـث تطـاول عليهـا وهـي طفلـة  تدري معنی الزمن الطويل نعم إنهّ
إنهّ شرس بمعنی الكلمة فرؤية نوف تختلف تماما عن رؤية أمها؛ الأم تـراه اكتسـب تجـارب في 
الحياة وأنه تعب مـن الـزواج والطـلاق وأنّ إبنتهـا الأخـيرة ولا يفـرط فيهـا كمـا أقسـم أمـا نـوف 

جسـدها ليلتهمـه وهـي مـع هـذا لا تحبـه أبـداً.  ففكرا بالعكس تفكر أنهّ شـرس و أنـّه ينتظـر
في الحقيقـــة إنّ ظهـــور الطبقـــات الاجتماعيـــة وتمايزهـــا في أيّ مجتمـــع يعُـــدّ بيئـــة خصـــبة لظهـــور 

)، مـع هـذا الأمّ لا 104م: 2013الفقر وتدني مستوی المعيشة. (المعاضـيدي، وعبدمنصـور،
  خذت تحثّها وتقول:تتوانِ في حث إبنتها علی الزواج منه وفكرت بقضية السن فأ

يــا بنــتي الســن الكبــير في الرجــل لــيس عيبــا المهــم هــو حنانــه وطيبتــه، وكــم مــن شــاب صــغير «
أرعــن لا يقــدّر المــرأة الــتي يــرتبط ــا، ثم أنــك مــع راشــد ستشــعرين بحنــان الــزوج والأب الــذي 

ن بالكــاد حُرمــت منــه مبكراً،...أننــا بحاجــة إلــی مثــل هــذه الزيجــة لأنّ وضــعنا المــالي متــأزم ونحــ
نعيش علی الكفاف بعد وفـاة أبيـك، ولقـد أشـارت إليّ أخـت راشـد أننـا جميعـا سـننعم بخـيره 

  )54م: 2006(العمادي، ». الوفير

ففـــي هـــذا الـــنص الكاتبـــة أدمجـــت قضـــايا اجتماعيـــة متشـــابكة، حيـــث الفقـــر والــــزواج 
الثامنــة مــن  القســري والعقــد النفســية المتمثلّــة بالكــابوس الــذي ينتــاب نــوب وأــا كانــت في

عمرهــا وأن راشــدا أمســكها بقــوة وعبــث ــا فتكوّنــت عنــدها عقــدة الرجــل وخاصــة هــذا 
الرجل راشـد والكارثـة العظمـی وقـدرها جرّهـا لتتزوجـه ومـع هـذا هـي لم تفـاتح أمهـا وذلـك 
بســبب الخــوف أو القهــر الاجتمــاعي أو بســبب أــا هــي و أمهــا لا حــول لهمــا ولا قــوة، 

 قســـراً  إنّ المتـــزوجين«كـــدمات وأزمـــات نفســـية لا تحُمـــد عقباهـــا وفـــالزواج القســـري يبُـــب  
 الى بــدوره الشخصــي يــؤدي النمــو في وضــعف الرضــا وعــدم الشــديد الاكتئــاب مــن يعــانون

) ثم في ايـــــة المطـــــاف أمهـــــا 651م: 2018(الســـــباب، » والتشـــــاؤمية. الســـــلبية الافكــــار
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الزيجــة بســبب الفقــر، والجيــل أن تكاشــفها بالحقيقــة وتقــول لهــا نحــن بحاجــة إلــی مثــل هــذه 
الكاتبة العمادي تركت القصة مفتوحة ولم تنهيها بزواجها أو عدم زواجهـا لتبـين اسـتمرارية 

  الكارثة الاجتماعية.

  الخيانة الزوجية 7.3.2

في قصة "مولود" الكاتبة تتحدث عن خيانة بالمبادئ من قِبَل الزوج عبدالرحمن الذي تـزوّج عـن 
سمــيرة والــتي كانــت في شــهرها للــولادة كانــت قــد قــررت الطــلاق وهــي علــی حــب وإيمــان زوجتــه 

أعتــاب أيــام قلائــل لتنجــب مولودهــا وذلــك بســبب خيانــة زوجهــا الــذي يــدرس في أمريكــا وأنــّه 
بسبب أن يحصل علی الجنسية الأمريكية تزوّج عجوزا عليها وعبدالرحمن هـذا كـان ينكـر هكـذا 

سمــيرة ضــحّت بالغــالي والنفــيس للتتزوجــه لكنــه تركهــا وأراد أفعــال وإذا بــه يقــع في نفــس الخانــة و 
  الروجوع اليها وهی قررت الطلاق فتضيع هي ومولودها وعبدالرحمن؛

ورغم أنّ سميرة ربما تلتمس ذلك الفعل من أي شخص آخر فإا لن تغفر لعبدالرحمن «
هـ   تحديدا لأنه كان يصـب جـام غضـبه علـی مـن يفعـل مثـل تلـك الفعلـة وتتـذكر جيـدا أنّ

كان يقول ان الرجل الحر لا يبيع نفسه مقابـل كنـوز الـدنيا كلهـا فمـا بالـك بجـواز سـفر 
ــــوم ــــه لا يشــــرفه أن يحمــــل هويتهــــا ذات ي ــــدنيا كلهــــا وكــــان يقــــول ان » دولــــة تغتصــــب ال

  )62م: 2006(العمادي، 

 وهـيالإنسـانية  اتمعـات مختلـف في موجـودة سـلبية اجتماعيـةٌ  الخيانـة الزوجيـة ظـاهرة تعتـبر
 أن نظــر تــرى مــن النســاء فمــن والرجــل المــرأة وبــين فــرد الى فــرد ومــن لآخــر مجتمــع مــن تختلــف
 أنّ الرجـل حـين في خيانـة، هـو معهـا الحـديث تبـادل أو فيهـا التفكـير أو أخـرى امـرأة الى الرجل

ــــری ذلــــك لا  مــــع غيرهــــا هــــي الخيانــــة. (فاطمــــة الزهــــراء، جنســــية علاقــــة إقامــــة خيانــــة وانمــــا ي
الخيانــة بالمبــادئ ظهــرت جليــة جــدا في هــذه القصــة حيــث الــزوج عبــدالرحمن   .)125م:2008

كــان علــی مبــادئ أصــيلة وفجــأة تناســی كــل مــا كــان يهمــه مــن الــروابط الأســرية حتــی الرؤيــة 
السياسية التي آمن ا وأنّ أمريكا عنده هـي الدولـة الغاصـبة للـدنيا كلهـا مـع هـذا يتـزوج عجـوزا  

دولـة الغاصـبة فلهـذا السـبب تتركـه زوجتـه سمـيرة وتقـرر الطـلاق كي يحصـل علـی جنسـية هـذه ال
  لأنهّ خان بالمبادئ التي كان يؤمن ا علاوة علی خيانته لها.
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  اللامبالاة التبطرّ/ 8.3.2

ـــر أو اللامبـــالاة بكـــل شـــيء والاعتنـــاء بالجســـم وشـــكله ومكيـــاج الوجـــه مـــا جعـــل الزوجـــة  التبطّ
كبرهـا بخمـس وعشـرين سـنة، حصـة لا ـتمّ بشـيء "حصة" تنفق أموال زوجها منصـور الـذي ي

إلا بجســـمها وتنفـــق علـــی أنوثتهـــا الأمـــوال ومغـــترة بأشـــد أنـــواع الغـــرور وفي قصـــة "بدايـــة" فجـــأة 
تصاب بأعراض جرا إلـی المستشـفی وإلـی المختـبر وخـاف مـن إصـابتها بمـرض خبيـث خافـت 

  علی شعرها وعلی جسدها وكامل أنوثتها؛
صديقاا وتقول إحداهن للأخری أا تكبرت علی الناس  وتساءلت هل ستشمت ا«

فـــأزال االله نعمتـــه كمـــا أزالهـــا عـــن نبيـــه أيـــوب وأصـــاا بضـــر عظـــيم ...والســـبب في ســـقوطها 
مغشـــيا عليهـــا نتيجـــة لـــنقص الســـكر في الـــدم...والفحوص أثبتـــت أـــا ســـليمة تماما...وأـــا 

». الكنـــــز نظـــــرة أخـــــری أصـــــبحت وبعـــــد ذلـــــك التقريـــــر تنظـــــر إلـــــی الحيـــــاة وإلـــــی جســـــدها
  )70-69م: 2006 (العمادي،

تأريخيا المرأة كانت مقيدة مكبلة من قبـل الرجـل ففـي قصـتنا هـذه اخـتلاف العمـر بـينّ فيمـا 
 الســيد علاقــة كانــت إنمــا و ســليمة تكــن لم والأنثــى الــذكر بــين فالعلاقــة«بــين الــزوج والزوجــة 

». آخـر جانب من واستسلام ورضوخ جانب من وسيطرة فتح أي بمستعمر أو مستعمر بالعبد
) لكن في هذه القصة المرأة هي المسترجلة علی الرجـل وهـذا نتيجـة ظلـم 18م:2005  (فيصل،

مكانتــه  واحتلــت كرجــل شخصــيته أفقدتــه واضــطهاد تــاريخي شــهدته المــرأة في العــالم. فالزوجــة
في هـذه القصـة  .وطغياـا جبروـا وأمـام أمامهـا عاجز فأصبح عليه وسيطرا هيمنتها وفرضت

هناك قضية اجتماعية أو مرض اجتماعي تصاب به بعض النساء في اتمع حيث تتركـز فقـط 
وفقط علی جمالها وعلی جسدها وتترك ماحولها وكأّا ملكة جمال الكون هـي هـي دون غيرهـا 
ممــا يجــرّ عليهــا آفــات أخــری حيــث تــترك الــزوج والأطفــال وتنســی ذكــر رّــا وتركــز فقــط وفقــط 

ی جسدها ففي قصة "بداية" هـي في الواقـع بدايـة حيـاة جديـدة لحصـة. في هـذه القصـة وفي  عل
سوسـيوجية وبالمثقافـة الاجتماعيـة التـی  -  كل اموعة القصصية التي تطرقنا إليها برؤية سيميو

أعلنهــا غولــدمان لم نــنس منطلقــات المــنهج الاجتمــاعي الــذي اتخذتــه الكاتبــة أمينــة العمــادي، 
 مـــن يطلـــب وهمومهـــا وموقفهـــا. ولا طبقتـــه أفكـــار عـــن يصـــدر الأديـــب«لمنطلقـــات ففـــي هـــذه ا
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 في يشـارك منـه أن يطلـب بـل فحسـب وأوضـاعه مجتمعـه مـن علاقـات أدبـه يعكس أن الأديب
) في مجموعـــة "قبـــل 262م: 2015 (نـــور الهـــدی،». مشـــاكله وقضـــاياه وحـــل مجتمعـــه تكييـــف

بنظـرة سوسـيولوجية غلدمانيـة، هنـاك رُؤی كثـيرة الغروب" القصصية والتي اتجهـت إليهـا الدراسـة 
حيث امتزج النقد الاجتماعي بالرؤية الغلدمانيـة ولاحظنـا الرؤيـة الاجتماعيـة للكاتبـة العمـادي، 
ثمّ إنّ الكاتبـــة امــــرأة وأمّ وتشــــعر بــــأدقّ التفاصــــيل الحيـــاة الأســــرية والمآســــي ومســــتورات البيــــوت 

  في هذه اموعة القصصية.وعلاوة علی هذا لاحظنا الرؤية الأنثوية 
  

  النتائج. 3

  في اية المطاف يتوصل البحث إلی النتائج الآتية:
سعت هذه الدراسة مزج آراء لوسيان غولدمان البنيوية التكوينية مع آرائه السوسـيولوجية  - 

المتــأثرّ ــا مــن أســتاذه لوكــاش بدراســة اموعــة القصصــية قبــل الغــروب للكاتبــة أمينــة العمــادي، 
حيث هـذه القصـص هـي مـن نبـع اتمـع القطـري كقصـص واقعيـة لكـن وكمـا نعلـم أّـا خيـال 

 رائع يدرس اتمع بعين النقد ولذا نشعر الواقعية الممزوجة بالخيال في هذه اموعة الرائعة.

ارتــــأت الکاتبـــــة الرؤيـــــة العادلــــة في معالجـــــة قضـــــايا الأســــرة وخاصـــــة المـــــرأة وأنصـــــفتها في  - 
 .قبل الغروبت المرأة بطل مجموعتها القصصية قصصها، فکان

اعتمــدت الكاتبــة أمينــة العمــادي علــی الأدب الــواقعي في دراســتها للقضــايا الاجتماعيــة  - 
 .قبل الغروبفي مجموعتها القصصية 

عالجـــت الكاتبـــة قضـــايا الأســـرة بكـــل مكوناـــا فســـردت قصصـــها حـــول الزوجـــة الطيبـــة  - 
والــزوج المظلــوم والبنــت والأم كمــا تطرقــت إلــی الفقــر والجهــل والزوجــة المســترجلة والــزوج الشــرس 

 والاستغلال.

ســلّطت العمـــادي الضـــوء علــی الآفـــات الاجتماعيـــة كالانتحــار والفقـــر وســـوء المعاشـــرة؛  - 
لكــن في الأخــيرة جعلــت الرجــل هــو الضــحية لتبــين صــوت مــن لا صــوت لــه في الواقــع الأدبي، 

 ل والواقع في مجموعتها هذه.فهي حقاً كاتبة واقعية مزجت بين الخيا
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ســيميائية العنــوان قضــية مهمــة جــدا توصــلت إليهــا في ايــة المطــاف؛ حيــث أشــار إليهــا  - 
ـــا دمـــج سوســـيو ّســـيميوطيقی الـــنص القصصـــي، ففـــي قصـــة - لوســـيان غولـــدمان في نظريتـــه وأ

يـة "الصرخة" فيها الانتحار، وقصة "الجـدران العاريـة" حيـث تكشـف سـعاد أسـرار حياـا الزوج
لأخيهــا ويقــوم باســتغلالها، وفي قصــة "نــدم" الزوجــة تنــدم علــی اســترجالها لكــن بعــد أن فقــدت 

 زوجها صالح. في هذه القصة سيمياء الأسماء طابقت واقعها القصصي والخيالي.

تجلّــت آراء لوســيان غولــدمان في دراســتنا لهــذه اموعــة القصصــية بالنقــاط التاليــة؛ تجلـّـت  - 
سوسيولوجية الـنص القصصـي، كمـا تجلـّت بالبنيـة الاجتماعيـة  -  الاجتماعية، وبالسيميوبالمثاقفة 

 الهادفة التي أطلقها لوسيان غولدمن والتي تمزج العمل الأدبي باتمع وبنيته التكوينية.

  

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

  

  الکتب
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 الكتب. ، بيروت: دارنوارسنبيروت بلا بحر لرواية سيميائية دراسة م)2015مغراوي،فاطمة (

  بيروت للنشر.، بيروت: دار النظريات التربوية والاجتماعيةم) 1981وصفي، حسن (
  

  الرسائل
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  ).499- 515، (صص4، العدد11الدالجزائر، علمية، 
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